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 
إلى الكتابة التاريخية عند العرب تتصل بالتطورات الثقافيـة مـن    أدتان العوامل التي  

ونلاحظ ان اهتمام  ،ة ثانية ـن جهـجهة وبالتيارات والاتجاهات العامة في المجتمع العربي م
 ـ أخبـار العرب قبل الإسلام بالأيام والأنساب ، وروايتهم لما يتعلق بها من  يتصـل   ،عر وش

ان تكون الروايات شفوية الاجتماعية السائدة لديهم حول الحسب والنسب ومن المنتظر  بالآراء
التي تروى ملكاً مشتركاً للقبيلـة   والأخباروكانت القصص . كما يناسب الوضع الثقافي السائد 

تـربطهم   ها الوحدة السياسية والاجتماعية التي ينضوي تحت لوائها جميع الأفراد الـذين وصفب
  .صلة النسب 

 الأصـنام عبـادة   وأبطـل  الأمـة ة ودعا إلى يلء الإسلام بوجهة جديدة فرفض القبوجا 
ثم حث العرب على تعلم القـراءة والكتابـة   .  الأحدواوجد عبادة التوحيد الله الواحد  والأوثان

يمـرون   أنهـم  ه العرب إلىبالأمم الماضية ، ونَ أخبارالقرآن الكريم إلى  وأشاروطلب العلم ، 
الرسـول   أقوالى الأمم الأخرى ، وكانت ـويحملون رسالة التوحيد لتبليغها إل بمرحلة خطيرة

 ومن هنا يمكننـا القـول ان بـدايات    . قتداء بها للافي حياته تشكل القدوة للمسلمين  وأفعاله
نجـد    ننـا فإ، وعليـه   أعمالهودراسة  التاريخ العلمي بالعربية تقترن بدراسة سيرة الرسول 

، المتعلقة  بمغازي الرسول  الأحاديثمصدر هذه الدراسة في جمع الحديث النبوي وبخاصة 
، ومـن هنـا يمكننـا القـول ان الكتابـة       لان اصطلاح المغازي كان يعني سيرة الرسول 

التاريخية المنظمة عند المسلمين ، قد تأثرت بدراسات الحديث النبوي الشريف ، الـذي اهـتم   
في تحقيق  أهميةوالتأكد من صدقهم ، لما في ذلك من ن كثيراً بجمعه ، ومعرفة رواته المحدثو

م علماء الحديث في وضع قواعد ـفي مصطلحه ، واهت مأكان ذلك في رواياته أالحديث سواء 
، أي نصه ، وسلسـلة   وإسنادهللتأكد من متن الحديث  والإتقاننظرية وتطبيقية تتصف بالدقة 

وعلى الرغم من ان هذه الدراسات هي بالأسـاس مـن عمـل    . وون الحديث الرواة الذين ير
لكنها كانت على علاقة . كانت مقتصرة بالدرجة الأولى على دراسة الحديث  وإنها.  ثينالمحد

، هي من صميم الدراسات التاريخية ، لأنها تبحث  والإسنادلان دراسة المتن . وثيقة بالتاريخ 
، ي نفس الوقـت  ـثين ، كانوا مؤرخين فلك ، ان كثيراً من المحديضاف إلى ذ. في الماضي 

  .ومن هنا نلحظ اثر الحديث في كتابة التاريخ 
  .واالله ولي التوفيق 
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علـى   )١("جزيرة العـرب  " أطلق الجغرافيون العرب على شبه الجزيرة العربية صفة  
العـرب   وشبه جزيـرة .  )٢(المياه بها من جميع الجوانب حاطةلإوذلك  سبيل التشبيه والمجاز

ومن البحر العربي حوالي ألف ميل ، مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الخليج العربي إلى العقبة 
ومائتي ميل وهي هضبة مرتفعة في الغرب وتنحـدر   ألفالهلال الخصيب حوالي  أطرافإلى 

وشـبه جزيـرة   .   )٣(سواحل الخليج العربـي تصبح كالسهول عند تدريجيا نحو الشرق حتى 
هم ، فهي وسط العالم القديم وعلـى طـرق التجـارة العالميـة ،     مالعرب في مركز جغرافي 

والهند بالشرق الأوسط برا بطريق أواسط أسيا إلى  الأقصىولاسيما الطرق التي تصل الشرق 
وحول الهند إلى الخليج المتوسط وبحرا بطريق الملايو  الأبيضوالعراق فحوض البحر  إيران

أو اليمن لتنتهي بالشام ومصـر ، ولـذا صـارت     الأحمرالجزيرة إلى البحر العربي أو حول 
وقد اسـتمدت    . )٤( التجارة عصب الحياة الاقتصادية لأكثر الدول التي تكونت في هذه الربوع

ويبدو ان )) العرب((الذين كانوا يعيشون فيها وهم  الأقوامشبه الجزيرة العربية اسمها من اسم 
 ـ لأولفقد ورد ذكرهم  الآشوريونمن أطلق عليهم هذا الاسم هم  أقدم  ــم  ــرة ف ش ـي نق
م تردد بعد ذلـك  ـث) م . ق  ٨٥٤( ة ـث سنـالثال ) نصراشلم( ى زمن الملك ـع إلـيرج

ذكـره بعـض    وقـد التوراة ،  أسفاروالبابلية وفي عدد من  الأشوريةوش ـي النقـذكرهم ف
بلد : "  بأنها) هـ  ٣٥٠ت ، (   )٦(وقد وصفها الاصطخري. )٥(ونفيلوس وزينوخسالكتاب كا

هي ارض : " فقال  )٧(البكري عتهاكما ن" التي لم يشاركهم في سكناها غيرهم  وأوطانهمالعرب 

                                                
محمـد  : صفة جزيرة العرب ، تحقيق ) م ٩٥٦/ هـ ٣٤٣ت ، ( الحسن بن احمد بن يعقوب : الهمداني  )١(

 . ٣٩، ص  ١٩٨١بن علي الاكوع ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 

رة ، محمود شكري ، بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب ، دار الكتـاب العربـي ، القـاه   : الالوسي  )٢(
 . ١٨٧، ص  ١هـ ، ط١٣٤٢

 . ١٣، ص  ١٩٧٩صالح احمد ، محاضرات في تاريخ العرب ، مطبعة جامعة الموصل ، . د: العلي  )٣(

بيـروت ،   –، دار المشرق  ٢عبد العزيز عبد الكريم ، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، ط. د: الدوري  )٤(
  . ٢٩، ص  ١٩٨٤

 ج

 . ١٣عرب  ، ص محاضرات في تاريخ ال: العلي  )٥(

: المسالك والممالك ، تحقيـق  ) م  ٩٦٢/ هـ ٣٥٠ت ، ( إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي  )٦(
 . ٢٠، ص  ١٩٦١محمد جابر عبد العال ، القاهرة ، . د

معجم ما اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد     ) م ١٠٩٤/ هـ ٤٨٧ت ، ( عبد االله بن عبد العزيز الأندلسي  )٧(
 . . ٦، ص  ١ت ، ط.بيروت ، د –مصطفى السقا ، عالم الكتب : تحقيق والمواضع ، 
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قد غدت صفة قومية عامة تطلق على العرب كافة " العرب " ويبدو ان كلمة " العرب ومعدنها 
 م القرآن الكريم لها بهـذا  البدو أو من الحضر قبيل الإسلام بقليل بدليل استخدمن ا أكانواسواء
   .)٢(وهذَا كتَاب مصدقٌ لِّساناً عربِياً لِّينذر الَّذين ظَلَموا كما في قوله تعالى  ،)١(المعنى
تحـوي   وتتكون ارض الجزيرة العربية من صحراء واسعة في الوسط لا انهار فيها بل 
وتمتـد  . ي تلك المنطقة ـومجاري مؤقتة ، وليس فيها ما يساعد على حياة الاستقرار ف أودية

السهول الخصبة في الشمال منها وهي التي تعرف بالهلال الخصيب الغنـي بمياهـه الـوافرة    
في مناطق قاحلة كالقسـم   أماالخصبة ، وتنتشر الجبال في الغرب والجنوب ، وهي  وأراضيه
غلبه واد غير ذي زرع ، وتنتشر فيه منابع وواحات كالطائف وخيبر أالحجاز ، و وهالغربي و

الوفيرة المياه فـي   الأوديةتكون جبالاً فيها السفوح الخصبة التي قد تتخللها  إنهاوالمدينة ، أو 
ومناخ الجزيرة صحراوي حار جداً في الصيف وبارد في الشتاء ، . )٣(بعض المواسم ، كاليمن

 وأمطارهـا ثلوج على جبال اليمن كما تتجمد المياه احياناً في الطائف وفي الـيمن ،  وتسقط ال
وقد كـان  .  )٤(قليلة جداً وهي تسقط في فصول الخريف والشتاء والربيع بدفعات غير منتظمة

للمناخ ووفرة المياه اثراً كبيراً في توزيع السكان في شبه الجزيرة العربية ، فوسـط الجزيـرة   
نزاع شديد عليهـا ،  " ماد حياته تتبع مساقط الغيث والمراعي وهذا يؤدي إلى بدوي رعوي ع

في العصر الجـاهلي ،   ) العرب أيام( وهذا النزاع كان أساس . والى حياة كفاح مستمر للبقاء 
ومادامت القبيلـة هـي الكـائن     )٥("وتتطلب هذه الطبيعة القاسية التمرين المستمر على القتال 

سي في هذه البيئة فقد أصبح الولاء لها ضرورة لازمة للدفاع عـن الـنفس   الاجتماعي والسيا
وقلما . )٦(وللحماية ، وأصبحت التقاليد والعرف الناتج عن التجارب هي القانون السائد المحترم

، وان كانت في غالب  آخرتتجول من مكان إلى طويلاً ، بل  داًتستقر القبيلة في مكان واحد ام
منطقة خاصة تتجول في نطاقها وهي ما تدعى بالدار ، أو قد تنشئ لنفسـها  تكون لها  الأحيان

ولا تنشـأ  .  )٧(حمى أي منطقة ثابتة من الأرض لا يجوز لغيرها ان يخترقهـا أو يسـتعملها  
الكتابة في البيئة الصحراوية لأنها فن حضري ، ولذا لم ينشأ الخط في وسط الجزيرة بل نشـأ  

                                                
الموصل ،  –هاشم يحيى ، الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار الكتب للطباعة والنشر .د: الملاح )١(

 . ١٨، ص  ١٩٩٤

 ) .١٢(الآية : سورة الاحقاف  )٢(
 . ٢٩مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، ص : الدوري  )٣(

 . ١٥محاضرات في تاريخ العرب ، ص : العلي  )٤(

 . ٣٠مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، ص : الدوري  )٥(

 .  ٣٠المرجع نفسه ، ص : الدوري  )٦(

 . ١٥٣محاضرات في تاريخ العرب ، ص : العلي  )٧(
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الخطـب تزدهـر فـي البيئـة      وإلقـاء فظ والكلام ونظم الشعر ، ولكن ملكة الح أطرافهافي 
لطبيعة العارية والغزوات المستمرة اثر لالصحراوية وتتطلبها حياتها القلقة وظروفها الصعبة و

  .)١(وب العواطفبالحس وش إرهاففي 
فان عامتها تجارية لوقوعها على طـرق التجـارة    الأطرافاما الدول التي تكونت في  

لدول المعينية والسبئية والحميرية في اليمن التي تقع على طريـق الهنـد البحـري    العالمية كا
نشطت هذه الدول بنشـاط حركـة   . وتدمر  كالأنباطوبعضها على الطريق البري . المشهور 
وازدهرت مكة لوقوعها علـى الطريـق   . وفقدت قدراتها بتحول تلك الطرق  وضعفتالتجارة 

استطاعت ان تنظم علاقاتهـا التجاريـة مـع القـوى      إنها التجاري المار غرب الجزيرة كما
السياسية المتناحرة البيزنطية والفارسية ، دون ان تنحاز إلى جهة ، وكان نشـاطها قـد بـدأ    

ومن هـذا يتضـح ان   .  نجم النشاط التجاري في جنوب الجزيرة وشمالها أفلواضحاً بعد ان 
ت حضـارتهم تتـأثر بحركـة التجـارة ،     العرب الحضر كانوا تجاراً بالدرجة الأولى وأصبح
  .)٢(كثيراً عن روح البداوة اومعنى ذلك أنهم اتصلوا بالشعوب المجاورة وابتعدو

ة التي سبقت ظهـور الإسـلام مجتمعـات بدويـة     كان في الجزيرة العربية في المد لقد 
عـرب الحيـرة    أخبـار ففي شمال الجزيرة ، كان لدى المناذرة كتب تحوي . مستقرة وأخرى

كانوا يعرفون الكثيـر   إنهم، وكانت هذه محفوظة في كنائس الحيرة كما أمرائهموسير  وأنسابهم
ولكننا لا نجد ما يشير إلى ان عرب الحيرة كانت لديهم فكـرة تاريخيـة   . )٣(الفرس أخبارمن 

وروايـات   آلهتهموكان لديهم أي عرب الشمال روايات شفوية من قصص ، عن .  )٤(واضحة
 الأيام" جتماعية ومآثرهم ، ويدور جل تلك الروايات حول غزواتهم ومعاركهم عن شؤونهم الا

والمثل الاجتماعية وفكرة الحسـب   وبالآراء، وهي تتصل بالتنظيم الاجتماعي  أنسابهموحول " 
  . )٥(والمآثر الأعمالأو نبل 
 ـ أربـع اما في جنوب الجزيرة العربية فان الكتابات والنقوش تشير إلى ظهـور    ك ممال

م ، وقد تركت هذه الممالك كتابات تتـراوح تواريخهـا بـين    ٥٢٧م و .ق ١٢٠٠ة خلال المد
ف الفعاليـات ،  ـتلك الكتابات مختلالقرن الثامن قبل الميلاد والقرن السابع الميلادي ، وتسجل 

                                                
 . ٣٠مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، ص : الدوري  )١(

 .  ٣١المرجع نفسه ،  ص : الدوري  )٢(
دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجالـه فـي    –شاكر ، التاريخ العربي والمؤرخون . د: مصطفى  )٣(

 . ٥٣، ص  ١٩٧٩بيروت ،  –الإسلام ، دار العلم للملايين 

 -عبد العزيز عبد الكريم ، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، المطبعـة الكاثوليكيـة   . د: الدوري  )٤(
 . ١٦، ص  ١٩٦٠بيروت ، 

 . ١٦المرجع نفسه ، ص  )٥(
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مثل أعمال البر والتقوى وتقديم الجزية ومشاريع الري ، وإنشـاء الأسـوار والتحصـينات ،    
وربما توقعنا ان يوجد في اليمن وهي مركز حضارة عريقة حفظـت  . )١(العسكريةوالحملات 

النقوش المعينية والحميرية ، ضرب من ضروب الروايات التاريخية المدونـة ، إلا   آثارهالنا 
ملـوك قـدماء    أسماءليل من قان جميع ما وصلنا يحمل طابع الرواية الشفوية ، ويشتمل على 

مبالغة عن ماضٍ موغلٍ في القدم ، وأخبار أدق من ذلك وعتهـا  يشوبها الغموض وال وقصص
  .   )٢(يلحقها الاضطراب أخبار، لكنها بمجملها  للإسلامالقرن الأخير السابق  أحداثالذاكرة من 

إلى ما ادخرته ملوك حمير فـي خزائنهـا مـن    : في كتابه الإكليل  )٣(ويشير الهمداني 
  .ر حمير القديمة سيمكتوب علمها والى 

بـل   أسطوريان الروايات اليمانية الموجودة في المصادر الأولى بمجموعها ذات طابع  
نجد حوادث القرن السادس الميلادي وهي قريبة نسبياً مرتبكة ، وهكذا وصلتنا روايـات   وإننا

  .) ٤(خالية من الفكرة التاريخيةالقيمة ضئيلة 
انه كـان يسـتخرج أخبـار    : يذكر ) هـ ٢٠٤ت، ( اما عرب الشمال فان ابن هشام  

وتاريخ سنيهم من بيع الحيرة ، ... العرب وانساب آل نصر بن ربيعة ، أعمار من عمل منهم 
وجماعة ثمود ولدى العرب في الشام من تدمر إلى بطرا فمدين .  )٥(وفيها ملكهم وأمورهم كلها

وفيما عدا ذلك لـم   نقوشهم التسجيلية المعروفة المقروءة اليوم ،" شرقي حوران " وأهل الصفا 
ممـا جعـل تـاريخهم     يؤثر عن الغساسنة بدورهم مؤلفات تاريخية أو نشاط تاريخي محـدد 

  . )٦(العربية البدوية الأخبارمنه وما تروي  نالبيزنطييمتأرجحاً بين ما يضم تاريخ 
اما القبائل العربية في وسط الجزيرة ، فقد كان لديها روايات تتداولها شـفهياً وبصـورة   

في الرواية الشفهية ، يتخلل القصة أو يرد في نهايتهـا   أساسياًدوراً  ؤديية، ولكن الشعر ينثر
لا بسير بالقصة ولكنـه   وهذا الشعر. حسب دور الشاعر إذا شارك في الحوادث أو لم يشارك 

                                                
  . ١٦نشأة علم التاريخ ، ص : الدوري ) ١(
احسان عباس وآخرون ، دار العلم للملايين .د: هاملتون ، دراسات في حضارة الإسلام ، ترجمة : جب ) ٢(

  . ١٤٤، ص  ١٩٧٤بيروت،  –
،  ١، ج ١٩٧٥الرياض ،  –امة الإكليل ، دار اليم) م ٩٥٦/ هـ ٣٤٣ت، ( أبو محمد الحسن بن احمد ) ٣(

  .١١١ص
 . ١٦نشأة علم التاريخ ، ص : الدوري ) ٤(

محمـد  : تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق ) م ٩٢٢/ هـ ٣١٠ت، ( أبو جعفر محمد بن جرير : الطبري ) ٥(
  . ٦٢٨، ص  ١، ط ١٩٦٨القاهرة ،  –أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف 

 . ١/٥٣مؤرخون ، التاريخ العربي وال: مصطفى ) ٦(



 ١٥

ولذا فان ابن .  )١(يعطيها حيوية وتأثيراً، وبمرور الزمن أصبح الوثيقة التي تعزز صحة القصة
مـت  علَّوعرفـت المـآثر ومنـه تُ    الأنسابالشعر ديوان العرب ، وبه حفظت : " ارس يقولف

  .)٢("اللغة
 )٣(من الرواية الشفهية ، ولذا فـان الجـاحظ   أسسلقد قام علم التاريخ عند العرب على  
وعليها مآثرها ، وتخلد لهـا   الأشعارلما تأثر ، ولها  وأحفظلما تسمع  أوعىوالعرب : (يقول 
  ) .على مثل عاداتها في جاهليتها  إسلامهاها ، وجرت في ذلك من محاسن
قبيل الإسلام من ناحية وطبيعة المجتمع القبلي فـي    الأميةريب فيه فان انتشار  ومما لا 

بلاد العرب وما كان يسود هذا المجتمع من مفاخرة الأفراد والقبائل بحسبها ونسبها من ناحيـة  
يحرصون على رواية مفـاخرهم ومفـاخر قبـائلهم ومثالـب     أخرى ، جعل كثيراً من العرب 

.  )٤(خصومهم ، وكانت الرواية الشفهية تنقل الأحاديث في هذا الميدان من جيـل إلـى جيـل   
ة ثقافيـة  مـد ة التي سبقت ظهور الإسلام لم تترك ادباً مكتوباً ، فهـي  المدحال فان  أيةوعلى 

، والى بقـاء   والأنساب بالأياممرار الاهتمام تراثها على العموم أدى إلى است إنشفوية ، ومع 
انـه يخلـو مـن أي نظـرة      لاّإأسلوب في الرواية وهو الأسلوب القصصي شبه التاريخي ، 

  .)٥(تاريخية


ة بجهل الكتابة وعدم التمرس بها ، لنـدر   -قبل الإسلام  –لن نغلو في وصف العرب  
، فممـا لا ريـب    آدابهمورواية  آثارهمالمتيسرة لديهم وتعويلهم على الذاكرة في حفظ  أدواتها

 ان شمال الجزيرة العربية عرف الكتابة والقراءة ، وان مكة بمركزها التجـاري الممتـاز   فيه
لقـد كـان للكتابـة فـي     . )٦(شهدت من القارئين والكاتبين قبل البعثة أكثر مما شهدت المدينة

ومزوقات الصـفات ، ولـم    الأشياء، ولكنه كان من كماليات  لإنكارهجاهلية وجود لا مجال ال
الهين إذ كان يتطلب نفقات كبيرة وتفرغاً مستديمين ، كمـا ان   بالأمريكن تعلم القراءة والكتابة 

                                                
  . ١٦نشأة علم التاريخ ، ص : الدوري ) ١(
احمـد صـقر ،   : الصاحبي ، تحقيق ) م ١٠٠٧/ هـ ٣٩٥ت، ( احمد بن فارس بن زكريا : ابن فارس ) ٢(

 . ٤٧٦ت ، ص .القاهرة ، د –مطبعة البابي الحلبي 
 

عبـد السـلام   : يين ، تحقيـق  البيان والتب) م ٨٦٨/ هـ ٢٥٥ت، ( أبو عثمان عمرو بن بحر : الجاحظ ) ٣(
  . ٣٦٦، ص  ٣القاهرة ، ج –محمد هارون، مطبعة المدني 

القـاهرة ،   –سيدة إسماعيل ، مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه ، مطبعة السعادة . د: كاشف ) ٤(
 . ١٢، ص  ١٩٦٠

 ج

  . ١٨نشأة علم التاريخ ، ص : الدوري ) ٥(
  .٤، ص ٢٠٠٢بيروت ،  –الحـديث ومصطلحـه ، دار العلم للملايين صبحي ، علـوم . د: الصالح ) ٦(



 ١٦

م تكـن  يجد مجالاً لممارستها فانه سينسى الكثير مما تعلمه منهما ول متعلم القراءة والكتابة إذا ل
، لذلك كان معظم رجال العـرب  تأليف وتدوين ومكاتبات ومراسلات البيئة العربية يومذاك بيئة

غير قليلـة إلـى اسـتعمال الكتابـة      إشاراتوفي الكتب . )١(غير عابئين بتعلم القراءة والكتابة
مراكـز  شيوعاً في المدن وال وأكثروالتدوين عند ظهور الإسلام ، وكانت الكتابة اعم استعمالاً 

ازدهـرت   إذ في سواحلها ، وكذلك في مكـة  لاسيماالتجارية المنبثة في شبه جزيرة العرب و
هم كـان  يوكان الاعتماد على الذكاء والفطنة وقوة الحفـظ لـد  .  )٢(التجارة والمعاملات المالية

 ـ ت يصرفهم عن التفكير في الكتابة وتثبيت المعلومات التي لو كتبوها لم يجدوا من يقرأها وكان
ية الرجل فيهم لاسيما الرواة والخطباء والشعراء بالذهنية التي تستوعب الكثير مـن  مزتتجلى 
الذاكرة اضعف من ان تتناول مادة العلم فتحفظهـا   نغير ا. )٣(والقصائد وما إلى ذلك الأخبار

، ووهنت عند آخرين ، فشـأنها دومـاً    أناسمن الضياع وتقيها من الشرود ، ولئن قويت عند 
، فلا نصير لـه   الإخلاصنة من يعتمد عليها ويثق بها ، هذا والعلم يأبى الخيانة ، ويبتغي خيا

من أصول الحضـارة ، فتدوينـه    أصلإلا التقييد ، ولا حافظ من ضياعه إلا التدوين ، والعلم 
وللتدوين اثر كبير في التوجيه الفكري فهـو ينقـل الفكـر مـن     . )٤(ةيمالقو أركانهاركن من 
التـدوين هـي    قوم عليهـا ي، والفكرة الأساسية التي  الإنشائيالخطابي إلى الأسلوب الأسلوب 

التـي يراهـا الكتَّـاب أو     الأمـور جديراً بالحفظ والبقاء ، أي تثبيت  دعالتسجيل الكتابي لما ي
 ـ، فالتدوين إذن تسجيل لمـا ي  للأجيالالآمرون بالكتابة جديرة بالاهتمام وحرية بان تُورث   دع

يجيدون القراءة والكتابـة فـي مكـة    ان عدد الذين كانوا : )٦(ويذكر البلاذري. )٥(راً بالبقاءجدي
سبعة عشر رجلاً عند ظهور الإسلام ولندرة الكتابة كانوا يلقبون من جمع بين معرفة الكتابـة  

ومما لا ريب فيه ان الإسلام ظهر في مدينة مكة وهـي منطقـة   ) . الكامل ( والرمي والعوم 
فقـد   وبظهور الإسلام ، بدأت نظرات جديـدة  . )١(وكانت توجيهاته وتعاليمه حضرية حضرية

                                                
 
  . ٨١، ص  ١٩٩٧الشيخ جلال الحنفي البغدادي ، شخصية الرسول الأعظم قرآنياً ، بغداد ، : الحنفي ) ١(

 

صالح احمد ، التدوين وظهور الكتب المصنفة في العهود الإسلامية ، مجلة المجمـع العلمـي   . د: العلي ) ٢(
  . ٩، ص  ١٩٨٠قي ، المجلد الحادي والثلاثون ، الجزء الثاني ، نيسان ، العرا

 ج

  . ٨١الشيخ جلال ، شخصية الرسول الأعظم ، ص : الحنفي ) ٣(
 ج

، السنة السابعة،  ٣٥١يوسف ، نشأة تدوين العلم في الإسلام ، القسم الأول ، مجلة الثقافة ، العدد : العش ) ٤(
  . ١٠٥٤، ص  ١٩٤٥السابعة، 

 

  . ٩التدوين وظهور الكتب المصنفة ، ص :  العلي) ٥(
 

رضوان محمـد رضـوان ،   : فتوح البلدان ، باعتناء ) م ٨٩٢/ هـ ٢٧٩ت، ( احمد بن يحيى بن جابر ) ٦(
  . ٤٥٨، ص  ١٩٧٩بيروت ،  –دار الكتب العلمية 

 ج



 ١٧

جاء القرآن الكريم بنظرة جدية إلى الماضي ، وأشار إلى ان ذكريات العرب الماضية محدودة 
، وذكر حوادث الأمم والشعوب السالفة للتأكيد على ر وعظاتهباالتاريخ الغ أمثلةعلى  وأكد.... 

تتمثل  مية إلى التاريخلوجاء القرآن الكريم بنظرة عا. ية والخلقية التي تنطوي عليها العبر الدين
عديدون وكـان الرسـول    أنبياءواحدة بشَّر بها وهي في الأساس رسالة  –وات في توالي النب

إلـى التـدوين    وقد ازدادت حاجة الرسـول  . )٢(والمرسلين الأنبياءخاتم  الأعظم محمد 
تقارع خصـومها   وأخذتتأسست دولة الإسلام  عندمالهجرة إلى المدينة المنورة والكتابة بعد ا

ومكاتبات وعقد اتفاقيـات  ت وتعمل على التوسع بوسائل سلمية وعسكرية تطلبت القيام بمراسلا
تتابع نزولها ، فازداد المنزل من القرآن ، واقتضى  القرآنيةومعاهدات ، إضافة إلى ان الآيات 

فـي   ومما لا ريب فيه ان الكتابة انتشرت في عهد النبي  . )٣(فظه مضبوطاًتدوينه لح الأمر
مما كانت عليه في الجاهلية ، فقد حث القرآن الكـريم علـى    أوسعالمدينة المنورة على نطاق 

الرسالة ان يكثـر المتعلمـون ،   أيضا ، واقتضت طبيعة على ذلك  التعلم ، وحض الرسول 
حي يحتاج إلى كتاّب ، وأمور الدولة من مراسلات وعهود ومواثيق القارئون ، الكاتبون ، فالو

، وقد كثر الكاتبون بعد الإسلام لحاجة الدولـة الجديـدة فـي التنظـيم     تحتاج إلى كتّاب أيضا 
لكتابـة   الأوائـل عدداً من المسلمين  وقد استخدم الرسول .  )٤(والمالي والعسكري الإداري

ان :  )٥(مكاتبات والمحالفات والاتفاقات ، ويذكر الجهشـياري ، وللالكريمالوحي وآيات القرآن 
 أبيكانا يكتبان الوحي فان غابا كتبه ) رضي االله عنهما(طالب و عثمان بن عفان  أبيعلياً بن 

سفيان يكتبـان فـي    أبيوكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن . بن كعب وزيد بن ثابت 
وكان المغيرة . عاوية  كتب لرسول االله قبل وفاته بأشهر ان م:  )٦(ويقول المسعودي. حوائجه 

الجهشياري في ذكر كتّاب رسـول   دبن شعبة والحصين بن نمير يكتبان ما بين الناس ويستطر
 أنهـم وقد اختلف في عددهم فذكر بعضـهم  . شر كاتباً عحتى يوصل عددهم إلى اثني  االله 

 ـ وأوصل ب داًاأعدكانوا ثلاث وعشرون وذكر آخرون  .  )١(وأربعـين  ةعضهم العدد إلـى ثلاث
  سراح من يعلم منهم  وأطلقبدر ،  أسرىانه فادى المشركين من  ويروى عن رسول االله 

                                                                                                                                       
  . ٣٧مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، ص : الدوري ) ١(

 ج

  . ١٨ص  نشأة علم التاريخ ،: الدوري ) ٢(
 ج

  . ٩التدوين وظهور الكتب المصنفة ، ص : العلي ) ٣(
 ج

  . ٢٩٨، ص  ١٩٦٣القاهرة ،  –محمد عجاج ، السنة قبل التدوين ، مكتبة وهبة : الخطيب ) ٤(
مصـطفى السـقا   : الوزراء والكتاب ، تحقيق ) م ٩٤٣/ هـ ٣٤٦ت، ( محمد بن عبدوس الجهشياري ) ٥(

  . ١٢، ص  ١٩٣٨القاهرة ،  –ي وآخرون ، مطبعة البابي الحلب
 

–التنبيه والإشراف ، دار ومكتبة الهلال ) م ٩٥٨/ هـ ٣٤٦ت ، ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ) ٦(
  . ٢٦٢، ص  ١٩٨١بيروت ، 

 



 ١٨

                                                                                                                                       
  . ١٢التدوين وظهور الكتب ، ص : العلي ) ١(



 ١٩

ر إلى ان ـبمكان ان نشي الأهميةن ـوم.  )١(عشرة صبيان من المسلمين القراءة والكتابة
النكاح ، ومكاتبة الرقيـق  كتابة بعض الوثائق والعقود ، كالدين وعقدة  القرآن الكريم قد اوجب

الكتابة وهـي القلـم ، والقرطـاس ، والمـداد ،      أدواتوذكر القرآن الكريم . )٢(في تحريرهم
التي وردت في القرآن الكريم شكلت حافزاً كبيراً دفـع العـرب الأوائـل     الآياتان . )٣(والرق

قراءة والكتابـة ركـن   لتعلم القراءة والكتابة والتحرر من الأمية وطمس غياهب الجاهلية لان ال
  . من أركان الحضارة 

همـة ،  ميمرون بمرحلة  وأنهملقد شعر العرب في الإسلام بأنهم أصحاب رسالة جليلة ، 
وواضعي أسس فكره وحضارته ، ووجدت الروح العربية  الأوليينفكانوا مادته وحملة رسالته 

.  )٤(بهـا إلـى مسـتويات فـذة    ويدفع بها إلى آفاق جديدة ويرتفع  إمكانياتهاالسمحاء ما يطلق 
 وألـزم دولتـه ،   أسس الرسـول الكـريم    إذن المعلوم ان الإسلام استقر في المدينة ـوم

وظلـت المدينـة قاعـدة الخلافـة     . حتى فتح مكة  الإلزامفيها ، وظل هذا  الإقامةالمسلمين 
ي يقيم فيـه أكثـر   من الخلفاء الراشدين ، والمكان الأول الذ الأولينالإسلامية في زمن الثلاثة 

  .)٥(الإسلاموتشربوا بروح  الصحابة الذين عاشوا مع الرسول 
فقد احلََّ وحدة العبادة محـل  . الإسلام العرب عقيدة وكون لديهم شعوراً برسالة  أعطى 

 الأعـراف التعدد والبعثرة، ورفض العصبية القبلية المفرقة واحل رباط العقيدة محلها، ونبـذ  
ومثلاً جديدة ووجهة مشتركة في الحياة واساساً لتشريع شامل وأبطل الغـزو   القبلية، وهيأ قيماً

  . )٦(الأمةوفرض الجهاد في سبيل العقيدة وحفظ 
فانفتح الباب لتظهر النزعات المكبوتة حدتها ولتؤكد عناصر الانقسـام   توفي الرسول  

عـن سـاعديه     وقد شمر الخليفة ابو بكـر الصـديق  " حروب الردة " قوتها فبانت عليها 
  ع ـلاستئصال شأفتها  وتمكن من إخضاع من خرج على سلطة المدينة ، واخضع من لم يخض

                                                
 ج

 ـ) م ٨٤٤/ هـ ٢٣٠ت، (  محمد بن سعد البصري : ابن سعد ) ١( إحسـان  . د: رى ، تقـديم  الطبقات الكب
  . ٢٢، ص  ٢ت ، ج.بيروت ، د –عباس ، دار صادر 

  ج

  . ٣٣آية / ، سورة النور  ٢٣٥آية / ؛ سورة البقرة  ٢٨٢آية  / سورة البقرة : ينظر ) ٢(
 ج

  . ٢آية / ح سورة الطور  ٩آية / ، سورة الكهف  ٧آية / ؛ سورة الأنعام ١آية / سورة القلم : ينظر ) ٣(
 ج

دراسة في الهوية والوعي ، مركز دراسات  –للأمة العربية  يعبد العزيز ، التكوين التاريخ. د: دوري ال) ٤(
  . ٣٣، ص  ١٩٨٥بيروت ،  –الوحدة العربية 

 ج

  . ١٦التدوين وظهور الكتب المصنفة ، ص : العلي ) ٥(
 
 

  . ٣٧للأمة العربية  ، ص  يالتكوين التاريخ: الدوري ) ٦(



 ٢٠

 إطـار مرة في التاريخ فـي   لأولووحد الإسلام العرب . )١(الإسلاموضمه إلى حظيرة 
دولة واحدة تضم عرب الشمال وعرب الجنوب بتراثهم الحضاري الغنـي ، وحمـل العـرب    

ج ، ولئن كون البدو عناصر قتالية فتية ، فان القيـادات والتوجيـه والبنـاء    الرسالة إلى الخار
وهذا ما يميز الفتوح العربية الإسلامية عن الغارات البدوية فـي السـابق   . كانت لعرب المدن 
للمنطقة العربية سـيادتها بعـد ان    أعادتوهذه الفتوح . والهدف  والأسلوبمن حيث التنظيم 

عـة  قوالغربية ، ومكنت مع عوامل أخرى في عصور تالية من تحديد رغزتها القوى الشرقية 
  .)٢(الوطن العربي

واتخذ الإسلام موقفاً سلبياً من البداوة ، ووجه العرب إلى الاستقرار والحيـاة المدنيـة،    
وقد بذلت جهود واسـعة فـي عصـر    . ا من لوازم العقيدة موحث على القراءة والتعلم وجعله

  .يم القراءة والكتابة وكانت بداية وضع الأسس للحياة الثقافية الرسالة وبعده لتعل
الجديدة ، ممـا أدى   الأمصارإلى  الجزيرةثم كان من سياسة الخلافة تشجيع الهجرة من  

إلى انتشار العرب في الأرض واستمرار تدفقهم من الجزيرة وكان هذا الاتجـاه وراء انتشـار   
وبعد ان أنجز العرب تحرير الأرض مـن  .  )٣(لإسلاماعدد كبير من المراكز والمدن في دار 

بدأ الاهتمام ... سواء الفارسية أو البيزنطية ، واستقروا في الأمصار الجديدة  الأجنبيةالسيطرة 
بدراسة عصر الرسالة ودور الأفراد والجماعات وفعالياتها في الإطار الإسـلامي ، وانصـبت   

ذلـك ان  .. ته منذ ولادته وهجرته حتى وفاتـه  وسير الدراسات الأولى على حياة الرسول 
. االقرآن الكريم نص على ان أقوال الرسول موصى بها ، وان سيرته مثل للمسلمين يقتدون به

كما ان المسلمين كانوا يرون في سنة . )٤(وأفعالهوهنا نجد دافعاً مباشراً لدراسة أقوال الرسول 
في تفهم كل أمـور الحيـاة دينيـة كانـت أو      سنة الرسول وأحاديثه اساساً بعد القرآن الكريم

  . ةنَّمفهوم الحديث والس علىولذا فمن الواجب ان نتعرف  إداريةاجتماعية أو 
 

وحداثـة ،   يحدث حدوثاً يءحدث الش. دمة والحدوث نقيض القُ. نقيض القديم : الحديث       
 وأحدثه. لم يكن  يءكون ش: والحدوث . تحدثه هو ، فهو محدث وحديث ، وكذلك اس وأحدثه

  . أي وقع  أمروحدث . االله فحدث 

                                                
 

  . ٤٢مة في تاريخ صدر الإسلام ، ص مقد: الدوري ) ١(
 ج

  . ٣٧التكوين التاريخي ، ص : الدوري ) ٢(
 

  . ٣٧المرجع نفسه ، ص : الدوري ) ٣(
 

  . ١٨نشأة علم التاريخ ، ص : الدوري ) ٤(



 ٢١

: ى القليل والكثير ، والجمعـعل يأتيالخبر : والحديث . الجديد من الأشياء : والحديث  
  . )١(، كقطيع واقاطيع ، وهو شاذ على غير قياسأحاديث
عنى بالحـديث القـران الكـريم ،     )٢() أسفاان لم يؤمنوا بهذا الحديث : ( وقوله تعالى 

)) الأخبـار ((تجد معنـى  )) الحديث (( فالحديث والخبر في اللغة مترادفان، وكيفما تقلب مادة 
: ( ه جل شـأنه ــوقول )٤() فليأتوا بحديث مثله: ( ي قوله عز وجلـحتى ف. )٣(واضحا فيها

  .  )٥()الحديث كتابا متشابها  أحسناالله نزل 
.  )٦(فيه من الأحاديث أكثرواأي  أحدوثةصار فلان : ث به ، ويقال دما ح:  والأحدوثة  

 .ثـم جعلـوه   .  أحدوثـة واحد الأحاديث (( ان  رأىاء قد تنبه إلى هذا المعنى حين ولعل الفر
إذا )) صـار حـديثا   (( أو ))  أحدوثةصار ((  الألسنةومن هنا شاع على  )٧())جمعا للحديث 

يشـير إلـى    كأنما والأحدوثةكلدة في بيت واحد المثل  أبواعر واستعمل الش. ضرب به المثل 
  : ؛ فقال  )٨(امترادفه

  من يتمثل  الأمثالبه يضرب      مثل قائل أحدوثةولا تصبحوا          
ويـراد بالسـنة أو   . )٩(أحدوثةحديثا ولا يكون  إلايكون واحدها فلا  النبي  أحاديث أما

  . )١٠(ول ، أو فعل ، أو تقريرمن ق الحديث ما ورد عن رسول االله 
  . )١١(وأحوالهوأفعاله  هو علم يعرف به أقوال رسول االله : وعلم الحديث 

، المراد بالحديث في عرف الشرع)): شرح البخاري (( ابن حجر في  الإسلامقال شيخ  
 ـ  إلىقديم ، وهذا يفسر لنا  لأنهبه مقابلة القران  أريدوكأنه   النبي إلى أضيفما  ر حـد كبي

. بحـديث االله  )) كـلام االله  (( تورع العلماء من إطلاق اسم الحديث على كتاب االله واستبدالهم 

                                                
 ج

، لسـان  ) م ١٣١١/ هــ  ٧١١ت ، ( جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علـي  : ابن منظور ) ١(
  .ت ، مادة حديث .بيروت ، د –العرب ، دار صادر 

 

  . ٦من الآية : سورة الكهف ) ٢(
 

  . ٤صبحي ، علوم الحديث ، ص . د: الصالح ) ٣(
 جج

  . ٣٤من الآية : سورة الطور ) ٤(
 

  . ٢٣من الآية : سورة الزمر ) ٥(
  .لسان العرب ، مادة حديث : ابن منظور ) ٦(

 ج

  . ٤علوم الحديث ، ص : الصالح ) ٧(
 ج

  . ٤ص : نفسه  المرجع) ٨(
 .لسان العرب ، مادة حديث : ابن منظور ) ٩(

 

  . ٢٠٨، ص  ١٩٦٩بيروت ،  –احمد ، فجر الإسلام ، دار الكتاب العربي : أمين ) ١٠(
 

  . ٥، ص  ١٩٨٠عبد القاهر داود ، علوم الحديث ، مطبعة جامعة بغداد ، . عبد الكريم و د. د: زيدان ) ١١(



 ٢٢

فـي   الأدبالـورع وهـذا    هـذا  رواية لحديث نبوي تكاد تقطع بضرورة وفي سنن ابن ماجه
  . )١(التعبير
ي الكلام والهـد : إنما هما اثنتان: (( قال ان رسول االله :  عن عبد االله بن مسعود  

والاحاديث تتصل اتصـالاً وثيقـاً    )٢()) فأحسن الكلام كلام االله ، وأحسن الهدي هدي محمد. 
" أو " الخبـر  " وتعني كلمة حديث فـي الأصـل   . بنشأة علم التاريخ عند العرب بعد القرآن 

في موضوع ديني أو دنيوي ، ثم اتخذت معنى خاصاً في الإسلام فصـارت  " الرواية الشفوية 
  .)٣( قوال الرسول تعني أ

تبعاً لمعناها اللغوي كانت تطلق على  فإنهامساوية للحديث  ستلي –في الأصل  –والسنَّةُ 
لان كلمة السـنَّة عنـد الإطـلاق    . )٤(في سيرته المطهرة الطريقة الدينية التي سلكها النبي 

سنَّة كان معناها انـه  ينصرف معناها إلى الطريقة المحمودة المستقيمة فإذا قيل فلان من أهل ال
  .)٥(من أهل الطريقة المحمودة

 ـ نمن س: (( قال  ان رسول االله  ويروى عن جرير بن عبد االله   ةُنَّفي الإسلام س 
ومن . شيء  أجورهمحسنة ، فعمل بها بعده ، كُتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من 

سن مل بها بعدهنَّفي الإسلام سكُتب عليه مثل وزر من عمل بها ، ولا يـنقص  .  ة سيئة ، فع
  .)٦())شيء أوزارهممن 

من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو  ما أُثر عن النبي : والسنَّة في اصطلاح المحدثين  
صفة خلقية ، أو خُلُقية ، أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة كتحنثـه فـي غـار حـراء ، ام     

والمناسبات فترتب علـى   الأغراضالتي قالها في مختلف   ديثهأحااما القول فهو .  )٧(بعدها
الصـلوات   أدائـه الصحابة ، مثـل   إليناي نقلها ـالت أفعالهالفعل فهو  وأما .ذلك حكم شرعي 
 ك الحج ، وقضائه بالشاهد واليمـين ومـا إلـى   ـمناس  هـوأدائ،  وأركانهاالخمس بهيئاتها 

                                                
 ج

  . ٥ص  علوم الحديث ،: الصالح ) ١(
 

محمـد  : ، السنن ، تحقيق ) م ٨٨٨/ هـ ٢٧٥ت ، ( أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، : ابن ماجة ) ٢(
  . ١٨، ص  ١ت ، ط.القاهرة ، د-فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث 

 ج

  . ١٩مصادر التاريخ الإسلامي ، ص : كاشف ) ٣(
 

  . ٥علوم الحديث ، ص : الصالح ) ٤(
 ج

  . ١١لوم الحديث ، ، ص ع: زيدان ) ٥(
 

، صحيح مسـلم ، دار  ) م ٨٧٤/ هـ ٦٢١ت ، ( أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ، : النيسابوري ) ٦(
  . ٦٧٩، ص  ٢٠٠١القاهرة ،  –ابن الهيثم 

 ج

أبو اليقظان عطية ، مباحـث  : الجبوري : ؛ ينظر  ١٦محمد عجاج ، السنة قبل التدوين ص : الخطيب )  ٧(
  . ٥، ص  ١٩٧٢القاهرة ،  –السنة المطهرة ، المطبعة العربية الحديثة في تدوين 



 ٢٣

هـذا الحـديث   : (( ين احياناً حدثَّفهومين ندرك قول الموفي ضوء هذا التباين بين الم.  )١(ذلك
 وإمامالسنَّة ،  في وإمامالحديث ،  في إمام: (( أو قولهم ))  والإجماعمخالف للقياس والسنة 

ولا نة قط اعلم بالس أحداًلم ار : ذلك يحمل قول عبد الرحمن بن مهديوعلى  . )٢()) فيهما معا
ئل عن سفيان الثوري سوكذلك قوله عندما . من حماد بن زيد  نةبالحديث الذي يدخل في الس، 

 إمـام ة ، والاوزاعي نَّفي الس بإمامفي الحديث وليس  إمامسفيان الثوري : ومالك الاوزاعي و
، والسـنَّة تشـير   فالحديث يشير للقول.  )٣(فيهما إمامفي الحديث ، ومالك  إماموليس  السنَّةفي 

فـي  : ((احمد بن حنبـل   الإمامكما يتضح من قول . ة مشمولة بحديث للعمل وقـد تكون السنَّ
العادة أو طريقة التصرف الاعتيـادي فـي   ) سنة ( وتعني كلمة  )٤()) هذا الحديث خمس سنن

وتعني العادة  في الجاهلية وكانت معروفة عند العرب. النواحي الاجتماعية والدينية والقانونية 
  . )٥(وأصحابهالإسلام صارت تعني عادة الرسول  المتبعة عندهم ، فلما جاء

وحين عبر الإسلام عن الطريقة بالسنَّة لم يفاجئ العرب ، فلقد عرفوها بهذا المعنى كمـا  
 إضـافتها البدعة ، وكان في وسعهم ان يفهموا منها هذا المعنى حتى عند  يعرفوا نقيضها وه

ة االله في الذين خَلَوا من قَبلُ ولَن تَجِد لِسـنَّة  سنَّ : كما في قوله تعالى .  )٦(إلى اسم الجلالة
تركت فيكم : (( يوم عرفة في حجة الوداع  الذين سمعوا لفظها من النبي  أما )٧( االلهِ تَبديلا

فما كـان لهـم    )٨()) ، امراً بيناً كتاب االله وسنَّة نبيه ابدأفيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا 
وطريقتـه فـي حياتـه    ) علية الصلاة والسـلام  (  أسلوبهصرافها إلى حينئذ ان يترددوا في ان

ويظهر ان العناية بالسنَّة كانت اولاً بالمدينة ، إذ يفهم من الحديث حرص .  )٩(الخاصة والعامة
  . )١(حرص المدينة على التقاليد الإسلامية والبعد عن البدع

                                                
 

  . ١٦السنة قبل التدوين ، ص : الخطيب ) ١(
  

  . ٥علوم الحديث ، ص : الصالح ) ٢(
 

  . ٢٠السنة قبل التدوين ، ص : الخطيب ) ٣(
 

  . ١٩مصادر التاريخ الإسلامي ، ص : كاشف ) ٤(
 

 –عزيز الدوري ، موجز تاريخ الحضارة العربيـة ، مطبعـة المعـارف    عبد ال. ناجي ، و د: معروف ) ٥(
  . ٢٠٦، ص ١٩٤٨بغداد، 

 ج

  . ٥علوم الحديث ، ص : الصالح ) ٦(
 

  . ٦٢الآية : سورة الأحزاب ) ٧(
 ج

، السـيرة  ) م ٨٣٣/ هــ  ٢١٨ت ، ( أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ، : ابن هشام ) ٨(
.   ٦٠٤، ص  ٤ت ، ط.بيـروت ، د  –مصطفى السقا وآخرون ، دار الكنوز الأدبيـة  : النبوية ، تحقيق 

  . ١٥١/  ٣تاريخ الطبري ، : الطبري : ينظر 
 

  . ٦علوم الحديث ، ص : الصالح )  ٩(
 



 ٢٤

عليه لعنة االله والملائكة والناس من احدث فيها حدثاً ف: (( فيقول  ويصرح رسول االله      
الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معـروف فـي   : والمقصود بالحدث .  )٢())أجمعين

ففيها عاش الصـحابة الـذين سـمعوا     )٤("دار السنَّة " وكان طبيعياً ان تصبح المدينة  )٣(السنَّة
، وأخبار سنته ، ولـذا كانـت   ن يروي أحاديثه ـوشاهدوا أعماله وصاروا خير م الرسول 

وممـا  .  )٥(المرجع في الحديث والسنَّة ، حتى بعد تفرق الصحابة في الأمصار بعد الفتوحـات 
لعبـد   طالب  أبيالسنَّة هي العمل المتبع في الصدر الأول قول سيدنا علي بن  أنيدل على 

،  أربعـين  رسول االله جلد . كف : (( جلدة  أربعيناالله بن جعفر ، عندما جلد شارب الخمر 
  .)٦()) ، وكملها عمر ثمانين وكل سنة أربعينبكر  وأبو

وفي جنبات المدينة بدأ مفهوم السنَّة يأخذ شكلاً سياسياً واجتماعياً إلـى جانـب الشـكل     
إياكم ومحـدثات الأمـور،   : (( ينهى المؤمنون عن إحداث الحدث فيقول الديني ، فالرسول 

إلى ان الحدث مـرادف للبدعـة    إيماء، وفي هذا  )٧()) بدعة ضلالة فان كل محدثة بدعة وكل
 أصـحابه في المدينة ، وسار على نهجها  الرسول  أسسهاوكلاهما نقيض للسنَّة التي وضع 

فليقل المتهم في دينه مدافعاً عـن  .  بأهدابهاوتقيدوا بها وتمسكوا )  وان االله عليهمرض( الكرام 
ومن هنا يتبـين ان المسـلمين   )  من طاعة يداً أخرجتم حدثاً ولا في الإسلا أحدثتما ( نفسه 

الحـدث   إحـداث لا يخشون  إنهمالضيق إلى المعنى الشامل الواسع  الإقليميانتقلوا من المعنى 
ه الـدعوة  كله ، في كل بلد بلغتبل يخشون الحدث في الإسلام " دار السنَّة " في المدينة وحدها 

شـر الأمـور   : (( بنفسـه مـذ قـال     ول ـالرس )٨(امل قد وضعهالمباركة فالمبدأ عام وش
  . )٩())هذا ما ليس فيه فهو رد  أمرنامن احدث في : (( وقال)) محدثاتها

                                                                                                                                       
  . ٢٠٧موجز الحضارة العربية ، ص : معروف ) ١(

 

الصحيح ، باعتناء طـه عبـد    ،) م ٨٦٩/ هـ ٢٥٦ت ، ( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، : البخاري ) ٢(
  . ١٤٥٦، ص  ٢٠٠٣المنصورة ،  –الرؤوف سعد، مكتبة الإيمان 

 

  .لسان العرب ، مادة حديث : ابن منظور ) ٣(
 

  . ٢٠٤/ ٣تاريخ ، : الطبري ) ٤(
 

  . ٢٠٦موجز الحضارة العربية ، ص : معروف ) ٥(
 

، المسند ، دار إحياء التراث العربي ) م ٨٥٥/ هـ ٢٤١ت ، ( أبي عبد االله احمد بن حنبل ، : الشيباني ) ٦(
  . ١٣٣، ص  ١ت ، ج .بيروت ، د –

 
 

  . ٧علوم الحديث ، ص : الصالح ) ٧(
 ج

، ) م ٨٨٨/ هــ  ٢٧٥ت ، ( الامام الحافظ سليمان ابن الأشـعث السجسـتاني ، الازدي ،   : أبو داود ) ٨(
  . ٢٦٥، ص  ٤ت ، ج.روت ، دبي –الشيخ خليل مأمـون شيحا ، دار المعرفــة : السنن، تحقيق

 

  . ٢٦٤/  ٤السنن ، : أبو داوود ) ٩(



 ٢٥


 وتناقـل ومغازيه من ابرز المواضيع التي عنى العرب بدراستها  كانت سيرة الرسول 

هتداء بها أو للاعتمـاد عليهـا فـي    للاوأفعاله  الرسول  بأقوالمام الاهت أفقد بد. )١(أخبارها
كمـا ان  . العلـم   أهـل وفي شؤون الحياة ضرورة مباشرة لدى  الإداريالتشريع وفي التنظيم 

دى المسلمين ، وكانـت مواضـيع   ـكانت مصدر اهتمام واعتزاز ل أصحابهمغازيه وغزوات 
ي مغازي الرسول وفعالياته الأخرى عاملا فـي  وكانت المشاركة ف. ر ممحببة في مجالس الس

دراسة المغازي والسير في المدينة وكان هـذا طبيعيـا    نشأتوقد .  )٢(رفع المنزلة الاجتماعية
وهـا  ووسمعوا أحاديثه ور التي عاش فيها الصحابة وشاهدوا الرسول " دار السنة " بوصفها 

زي والسير لم تنتشر من المدينة إلـى غيرهـا   إلى التابعين ، والواقع ان الكتابة في تاريخ المغا
وقد اهتم الصحابة والتابعون ومن تلاهـم مـن   .  )٣(من الأمصار الا في القرن الثاني للهجرة 

. ها جيلا بعد جيل لما لها من اثـر بـالغ فـي الـدين     ووتناقل العلماء بحفظ أحاديث النبي 
ذات أهمية كبيرة في حياة المسلمين وملامح شخصيته وشمائله وسيرته  فتفاصيل حياة النبي 

(( الا لقول االله تعـالى  امتث.  )٤(ء به في حياتهم الخاصة والعامةبالاقتدا العملية لأنهم مأمورون
 أتـاكم وما ((  مأمورون بطاعة النبي  أنهمكما  )٥()) حسنة أسوةلقد كان لكم في رسول االله 

المصدر الثاني للتشريع الإسلامي  دعحديث يوال.  )٦()) الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
المجملة التـي وردت فيـه ، ويقيـد     الأحكامن ويفصل آن ، فهو يبين القرآالإسلامي بعد القر

ولا يمكن ان يتكامل تصـور  . لم ينص عليها الكتاب  أحكاماًالمطلق ويخصص العام ، ويقرر 
  .  )٧(الإسلام وفهمه بدون الحديث 

ها وحماهـا  حرمتها ما بين حرتي ظم الرسول التي ع" سنة دار ال" المنورة وفي المدينة 
، واليهم كـان يفـزع    وتلقيناً مشافهةً يتناقلونهالأولى ، فكان الصحابة  نشأتهالحديث  أكله، نش

من أفواههم بالتلقين أيضا فاتسم الحديث ـ فـي مطلـع فجـره ـ بالطـابع        ليأخذوهالتابعون 
، لأنهـا   القلـوب  إليهافي عيون الرواة وما فتئت تهفو وظلت رحاب المدينة مقدسة .  الإقليمي

                                                
  

  . ٣٩التدوين وظهور الكتب المصنفة ، ص : العلي ) ١(
 

  . ١٩نشأة علم التاريخ ، ص : الدوري ) ٢(
 
 

  . ١٩مصادر التاريخ الإسلامي ، ص : كاشف ) ٣(
  ج

  . ١، ص  ١٩٦٧بغداد ،  –ة الإرشاد أكرم ضياء ، بحوث في تاريخ السنة المشرفة ، مطبع: العمري ) ٤(
 ج

  . ٢١آية : سورة الأحزاب ) ٥(
 ج

  . ٧آية : سورة الحشر ) ٦(
 ج

  . ٢٠٨احمد ، فجر الإسلام ، ص : أمين ) ٧(



 ٢٦

 أبنـاء  وأضحىد الهجرة النبوية ، ـالإسلامية بع ةالدعو آفاقالمبارك الذي اتسعت فيه  الإقليم
بثون ان يولوا وجوههم شطر المدينة ليسـمعوا  لالأخرى إذا حجوا بيت االله الحرام لا ي الأقاليم

  .  )١(اأهله أفواهمن 
ه أو عمله ب مما اخبر يءثوا عن كل شوحد بأقواله ابة بعد وفاة الرسول ث الصحدـح

ولهذا كـان مـن   . الأمور الخاصة والعامة  مما يتعلق بشؤون الحياة الفردية والاجتماعية وفي
  . الضروري ان يعني البعض بحفظها 

لـى  اقتصـرت ع رواية الحـديث  ان عتقد فقد كان يوهنا يعترضنا امر تدوين الحديث ، 
فـي حيـاة    بدأتهو ان كتابة الحديث  الأرجحن كول.  متأخرفي وقت  إلاون دوانه لم ي الحفظ
   . )٢(ثين في مشكلة تدوينه ظهر فيما بعد وربما في العصر الأمويالمحدوان اختلاف  النبي 

كان قـد   الأول مفاده ان الرسول  الرأيمتناقضين في هذا الموضوع ،  رأيين كوهنال 
ونحـن   خرج علينا رسول االله : (( فيروي عن أبي هريرة انه قالنهى عن تدوين الحديث ، 

اكتابا غيـر  : (( قال. ، قلنا ، أحاديث سمعناها )) ما هذا الذي تكتبون ؟: ، فقالنكتب الأحاديث
كمـا   )٣())ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب االله  إلاالأمم من قبلكم  أضلكتاب االله تريدون ؟ ما 

  . ) ٤()) ن فليمحهآالقرلا تكتبوا عني ومن كتب عني غير : (( قالانه  روي عنه 
يقـر قيهـا تـدوين     الثاني فيشير إلى ورود أحاديث عن الرسول الكـريم   الرأياما 

فيسـمع منـه    إلى النبـي   يءكان يج الأنصارهريرة ان رجلا من  أبو، فقد روى الحديث
اسـمع منـك    إنـي يا رسول االله : فقال فشكا ذلك إلى النبي ه ، الحديث ، فيعجبه ولا يحفظ

.  )٥(بيده للخـط  وأومأ))  استعن بيمينك(( : فقال رسول االله .  أحفظهيعجبني ولا (الحديث 
إنا نسمع منك أشياء أفنكتبهـا  ! يا رسول االله : قلت : (( كما ويروى عن رافع بن خديج قوله

وقد تباينت اراء العلماء في تعارض هـذه الأحاديـث ، ثـم     . )٦())اكتبوها ولا حرج: ؟ قال 
لهـا ، فقـد ذهـب     إباحـة ا ورد من نهي عن الكتابة وما ورد مـن  محاولوا أن يوفقوا بين 

ان سبب النهي عن كتابـة  ) المحدث الفاصل ( في كتابه ) م ٩٧٠/هـ٣٦٠ت،( الرامهرمزي 
                                                

 ج

  

  . ٥٠علوم الحديث ، ص : الصالح ) ١(
  جج

  . ٢٠٧موجز تاريخ الحضارة ، ص : معروف ) ٢(
 

  . ١٧١/  ١المسند ، : ابن حنبل ) ٣(
 ج

  . ٧٥٧ص : يح مسلم صح) ٤(
  

: ، تقييد العلم ، تحقيـق ) م ١٠٧٠/ هـ ٤٦٣ت ، ( أبي بكر احمد بن علي بن ثابت : الخطيب البغدادي ) ٥(
  . ٦٦، ص  ١٩٧٤دمشق ،  –يوسف العش ، دار إحياء السنة النبوية 

 

شـرح  تـدريب الـراوي   ) م ١٥٠٥/ هـ ٩١١ت ، ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : السيوطي ) ٦(
  . ٢٨٦، ص  ١٩٥٩عبد الوهاب عبد اللطيف ، مطبعة مصر ، : تقريب النواوي ، تحقيق 



 ٢٧

قد جمع بعد ، وكذلك خشـية انشـغال   الحديث هو خشية اختلاطه بالقرآن الكريم الذي لم يكن 
لبعض الصحابة  إذن الرسول ومن ثم .  )١(عهد به حديثو مالمسلمين بالحديث عن القرآن وه

إلى عـدم   اطمأنالعاص ، حيث بن  ان يكتبوا الحديث مثل عبد االله بن عمروالمتقنين للكتابة ، 
ذكر انفا ـ إلى ان أحاديث  ينسجم مع ما  ورأيهمخلط القران بالحديث ـ وذهب بعض العلماء  

السماح بالكتابة نسخت أحاديث النهي عنها وذلك بعد ان رسخت معرفة الصحابة بالقران فلـم  
 ـ ـب إلـن ذهـومميخش خلطهم له بسواه ،   ــى النسـخ م  ـ((ن ـن المتقدمي ن قتيبـة  ـاب

  .  )٢(مختلف الحديث تأويلفي كتابة ) )) هـ  ٢٧٦ت،( الدينوري 
القران الكريم عن طريق كان يتلقى  ن نشير هنا إلى ان الرسول ومن الأهمية بمكان ا

، ومن هنا يبـدو  بالكتابة  اب الوحي الذين كلفهم الرسول تَّعلى كُ بإملائه ، ثم يقوم الوحي
مـن لـدن علـيم     كما تلقاه ريف حبالقران الكريم لحفظه من الضياع والت اهتمام الرسول 

فقـد ذكـر   (( بالكتابـة   الأمرن كان يأتي فيها آمن سور القرا نلاحظ ان كثير إنناكما . خبير 
، وفي المعنى الشائع لـدينا فـي    آيةفي ست وعشرين  الأمرالقران الكريم فعل الكتابة بمعنى 

  .  )٣()) آياتسبع 
ومن ثم يكتب ،  الحديث فكان يتبع اجتهاد وجهد الشخص الذي يسمع من الرسول  إما

 إنومما يؤكد ذلك . ومنهم من اعتمد الحفظ  ما سمع من النبي  فهناك من الصحابة من كتب
 كان يكتب عن النبي  لأنهمن العلم  بالإكثارهريرة اعترف لعبد االله بن عمرو بن العاص  أبا

  .  )٤(هريرة لا يكتبوأبو 
تذكر ان الصحابة قاموا بعملية تـدوين   أيدينافان المصادر التي بين  أمرومهما يكن من  
القائل بان النهي عن كتابة الحديث  الرأيوان كما تلقوها عنه ،  ث في عصر الرسول الحدي

رضوان ( ذلك ان الصحابة نظر ،  إعادةكان في حينه الخوف من اختلاطه بالقران يحتاج إلى 
في أصـول   يمالديني والعلقد بلغوا درجة عالية من الوعي  الأولونوهم السابقون ) االله عليهم 
الرسـول   بـأقوال سواء تطلب ذلك في حفظهم للقرآن الكريم وتفسـيره أو علمهـم   الشريعة ، 

وربمـا يكـون رأي   . وحرصهم على الاقتداء بها وتطبيقهـا فـي ارض الواقـع     وأفعاله 

                                                
 جج

القاهرة ،  –حسين نصار ، دار الثقافة . د: س ، دراسات عن المؤرخين العرب ، ترجمة .د: مرجليوث ) ١(
  . ١٤٥تاريخ السنة المشرفة ، ص : العمري : ؛ ينظر  ٥٦ت ، ص .د

  ج

  . ١٤٥السنة المشرفة ، ص تاريخ : العمري ) ٢(
 ج

  . ٨التدوين وظهور الكتب المصنفة ، ص : العلي ) ٣(
  ج

تـذكرة الحفـاظ ، دار الكتـب    ) م ١٣٤٧/ هـ ٧٤٨( شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان : الذهبي ) ٤(
  . ٣٥، ص  ١، ج ١٩٩٨بيروت ،  –العلمية 



 ٢٨

الشخصية مهمـا   الأحكامان الخوف من : متضمناً كثير من الصواب عندما يقول  )١(روزنثال
  .ا النقدية كانت مبرراته ينبغي ألا يعطل ملكاتن

قد كتب شيئاً من السـنة   يكر الصديق  أبوالخليفة الأول  أنالمصادر إلى  أشارتلقد  
انه كان يحـض علـى    ، وروي عن سيدنا علي  )٢(مثل ذلك وكذلك ثبت عن الفاروق 

يشـتري  : يقـول  : مة يثمن يشتري مني علماً بدرهم ؟ قال ابو خ: طلب العلم وكتابته فقد قال 
هور ، وقد كانت معلقة في سـيفه فيهـا   علي مشدرهم يكتب فيها العلم وخبر صحيفة صحيفة ب

  .)٣(الإبل وشيء من الجراحات أسنان
ن في صحف ما سمع من ود) هـ ٦٥ت، ( بن العاص  وان عبد االله بن عمر )٤(ويذكر 
  . )٥(حديث في صحيفة  سماها الصادقة ألفوقد جمع  النبي 

لم تعد عاصـمة الدولـة    أنهافي المدينة المنورة على الرغم من لقد بدأت دراسة الحديث 
لية القوم مـن  علكنها ظلت مدة طويلة مقر  العربية بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

ازمة الحكـم  الذين قبضوا على  أميةبني  وأنصارالمدنيين  والأنصارالمهاجرين المكيين  أبناء
إذ عنى المسلمون بجمع الأحاديـث  ث من عوامل تدوين التاريخ فقد كان الحدي.  )٦(في دمشق

الدين ، وكان من هذه الأحاديث جملة وافرة تتعلـق   أحكامليفسروا بها القرآن ويستنبطوا منها 
فجمعت فيها جمع وكانت أساس كتب السـيرة  ) رضوان االله عليهم ( والصحابة  بحياة النبي 

مـنهم  ان الـبعض   إلا. الحديث أولا اهتموا بدراسة  ثيندحومع ان الم.  )٧(زي فيما بعداوالمغ
على نواحي التشريع ، وسميت هـذه  بشكل يتعدى الاقتصار  بدراسة حياة الرسول اخذ يعني 

وتعنـي لغويـا غـزوات الرسـول     ))  المغـازي (( باسم  الدراسات الأولى لحياة الرسول 

                                                
،  ١٩٨٩بيروت ،  –د العلي ، مؤسسة الرسالة صالح احم: علم التاريخ عند المسلمين ، ترجمة : فراتز  )١(

  .٢٩ص 
 . ٥/  ١تذكرة الحفاظ ، : ؛ الذهبي  ١١/ ١المسند ، : ابن حنبل  )٢(

 . ٢٧علوم الحديث ، ص : ؛ الصالح  ٨٤تقييد العلم ، ص : الخطيب البغدادي  )٣(

صار ، مطبعـة البـابي   حسين ن: المغازي الأولى ومؤلفوها ، ترجمه عن الألمانية : يوسف : هورفش  )٤(
 . ٦، ص  ١٩٤٩القاهرة ،  -الحلبي

، ص  ١٩٥٦القاهرة ،  –حسين ، نشأة التدوين التاريخي عند العرب ، مكتبة النهضة المصرية : نصار  )٥(
٨ . 

 . ٢٠بحث في نشأة علم التاريخ ، ص : الدوري  )٦(

بر ، باعتناء الميرزة لينختن، دار المح) م ٨٥٩/ هـ ٢٤٥ت ، ( ابي جعفر محمد بن حبيب : ابن حبيب  )٧(
  . ٢٣٥ت ، ص .بيروت ، د –الآفاق الجديدة 



 ٢٩

.  )١(الصـحابة  أنباءوقد قام بها بعض  ملهابكاة الرسالة مدوحروبه، ولكنها تناولت في الحقيقة 
  : في طليعتهم وكان 
  بن عثمان بن عفان  أبان ) ١(      
انـه كـان فقيهـا    : وذكر الزبيري .  )٢(بن عثمان واحدا من فصحاء الإسلام كان أبان 

هـ قد بلغ مـن   ٣٦كان في عام  لأنههـ ،  ٢٠وكانت ولادته قبل سنة . عنه الحديث  ىروي
والزبير للطلب بثار عثمـان ، ويـذكر    وطلحةا مكنه من الاشتراك في خروج عائشة العمر م

 ااد و الزهري اخذالزنَّ أباان فيذكرون بين فقهاء المدينة ، وله شهرة حسنة بين المحدثين  أبان
دث له ميل إلى دراسة المغازي ، حبن عثمان م أبانان  :الدوريويقول عنه .  )٣(عنه الحديث

فـي   إليه إشارةوإذا استثنينا . توصف من الحديث  إنها إلاّحد تلامذته كتب مغازيه ، ومع ان ا
عنه في كتـب   ىرولا نجد بين المؤرخين من نقل أو روى عنه ، في حين انه ي فإننااليعقوبي 
. بن عثمان يمثل مرحلة انتقال بين دراسة الحديث ودراسة المغـازي   ويبدو ان أبان. الحديث 

  . هـ١٠٥ـ٩٥ه بين سنة ــي تاريخ وفاتــوايات فوتختلف الر
  ) هـ  ٩٤ت ، ( عروة بن الزبير ) ٢(   

السابقين في الإسلام ، فهو ابن الزبير بن العوام ابـن   الأشرافينتسب عروة إلى طبقة  
 ـزوج رسأسماء بنت أبي بكر الصديق ، وخالته عائشة  وأمهالقرشي ،  أسدخويلد بن  ول ــ

رضي االله ( المؤمنين خديجة بنت خويلد  أم أبيهبنت عبد المطلب ، وعمة  وجدته صفية االله 
. ثبتـا   مأمونـا كثير الحديث فقيها عالما  ثقة كان: فقال عنه  )٤(، ذكره ابن سعد) عنهم جميعا 

علاقة حميمة  بن الحسين اكانت تربطه بسيدنا علي و .انه فقيهاً فاضلاً:  )٥(ونعته ابن قتيبة
ويشتهر عـروة شـهرة كبيـرة    . مع بسيدنا علي كل مساء في مؤخرة المسجد فكان عروة يجت

بكثير مـن   الإلمامبها من  إقامتهبمعرفته الحديث ، وهو احد فقهاء المدينة السبعة ، وقد مكنته 
ومن عائشة أكثر من  أمهعن الأيام الأولى من الإسلام خاصة ، عرفها من والده ومن  الأخبار

" فـي   ألـفَّ مـن   أولوكان في الوقت نفسـه  .  )٦(زيارتها وسؤالها غيرها ، وكان لا يقطع

                                                
نسـب  ) م ٨٥٠/ هــ  ٢٣٦ت ، ( أبي عبد االله المصعب بن عبد االله بن المصعب : المصعب الزبيري  )١(

 . ١١٠، ص  ١٩٨٢القاهرة ،  –قريش ، باعتناء بروفنسال ، دار المعارف 

    . ٤ المغازي الأولى ، ص: هورفتس  )٢(
  . ٢١بحث في نشأة علم التاريخ ، ص  )٣(

  ج

  . ١٧٨/  ٥: الطبقات  )٤(
 . ٢٢١ص : المعارف  )٥(

   . ١٨المغازي الأولى ، ص : هورفتس  )٦(



 ٣٠

الإسـلام   أحـداث كما كتب الرسائل حول  أي كتب كتاباً حول حياة الرسول .  )١("المغازي 
من بعد غيرهم كابن سـيد   وأخذهوما أخذوه عنه دي والطبري قوالوا إسحاقوقد اخذ عنه ابن 

ل كانت صريحة بسيطة تخلو من المبالغـة وتسـتمد   الناس وابن كثير يكشف ان روايات الرج
إلى آيـات  وقد حصل على بعض الوثائق كما انه أشار .  )٢(همةم أوليةمعلوماتها من مصادر 

فتنـاول   –ة الخلفاء الراشدين مدوامتد اهتمام عروة بالتاريخ إلى ... تتصل بالحوادث  قرآنية 
ويمكن ان .  )٣(د الاهتمام مبكراً بأحداث الأمةمثلاً الردة ومعركة القادسية واليرموك وهكذا نج

رائد علم التـاريخ  " عروة بن الزبير بما وضع من الجسور بين دراستي الحديث والتاريخ  ديع
  . )٤(في المدرسة التاريخية في المدينة خاصة وفي الشام" والرجل الأول 

  ) :هـ ١٢٣ت، ( شرحبيل بن سعد ) ٣(
في أواخر خلافة عمر بن )هـ٢٤(المولود سنة  ل بن سعدشرحبيعروة ومن معاصري        

وهو وان كان متهماً في دقتـه  .  )٥(وقد نيفَّ على المئة) هـ١٢٣(والمتوفى سنة  الخطاب 
الصـحابة الـذين    بأسـماء إلا انه أعطى قـوائم  . دي وابن سعد قوالوا إسحاقولم يعتمده ابن 

وكانت ترتبط بهـذه  إلى الحبشة والمدينة ، اشتركوا في معركتي بدر واحد وجماعة المهاجرين 
  . )٦(لما للسابقين الأولين من منزلة كبرى في طبقات المسلمينالقوائم في عهده القيم الاجتماعية 

عبـد  : وهم  "المغازي " وفي الجيل التالي ، قام ثلاثة من العلماء بتنمية وتوسيع دراسة  
 ـوعاصم ) هـ ١٣٠ت ، ( م حزاالله بن أبي بكر بن  ) هــ  ١٢٠ت ، ( قتـادة   نبن عمرو ب

ويعد محمد بن شهاب المؤرخ الأول بـين الثلاثـة   ) هـ١٢٤ت،( ومحمد بن شهاب الزهري 
وهو قرشي من بني زهرة ، درس في المدينة وتنقل بـين الحجـاز ودمشـق    .  )٧(المذكورين

ان قـوي  واشتهر بسعة معارفه وجمع علم شيوخه في المدينة  ، وك الأمويينواتصل بالخلفاء 
المحدثين وهو يضـع اربعـة    أعلاموقد درس الزهري على .  )٨(الأخبارالذاكرة شغوفاً بجمع 

سـعيد بـن المسـيب ،    :  منهم في منزلة خاصة من الاحترام والتقدير ويكثر الأخذ عنهم وهم

                                                
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم ) م ١٤٩٦/ هـ ٩٠٢ت ، ( شمس الدين بن محمد بن عبد الرحمن : السخاوي  )١(

 . ٨٨، ص  ١٩٨٣ –التاريخ ، دار الكتاب العربي 

 . ١٥٢/  ١شاكر ، التاريخ العربي والمؤرخون ، : مصطفى  )٢(

 . ٢٢بحث في نشأة علم التاريخ ، ص : الدوري  )٣(
 . ١٥٣شاكر ، التاريخ العربي والمؤرخون ، ص : مصطفى  )٤(

   . ٢٥المغازي الأولى ، ص : هورفتس  )٥(

 . ١٥٣المرجع السابق ، ص : مصطفى  )٦(

 . ٢٢حث في نشأة علم التاريخ ، ص ب: الدوري  )٧(

   . ٢٥المغازي الأولى ، ص : هورفتس  )٨(



 ٣١

  أربعـة وأبان بن عثمان ، وعبد االله بن عبيد االله بن عتبة ، وعروة بن الزبير وكـان يـراهم   
عهد الرسالة والراشدين ، خصب  وأخبار بالأنسابهذا فضلاً عن كونه عالماً .  )١(ر للعلمبحو

 أول: مالك بن انس دوره الهام في تدوين العلم ، فقال  أدرككتب جميع ما يعرف وقد  الإنتاج
  . )٢(من دون العلم ابن شهاب

همـة  من الحـوادث ال بإمعاة الخلفاء الراشدين ، إذ تناول مدوقد تناولت دراسة الزهري  
وتأسيس الديوان وجمـع القـرآن    مثل انتخاب أبي بكر  الأمةفي تاريخ  والمشاكل الرئيسية

والحـروب الأهليـة    علـي   الإمام، وانتخاب  والشورى والفتنة ومقتل عثمان بن عفان 
. )٣(مةيظهر أهمية التجارب التي مرت بها الأ ، وهو بذلك الأمويينالأولى وانتقال السلطة إلى 

 إسحاقالتي جمعها الزهري اساساً للجيل الذي تلاه وكان محمد بن  والأخباروكانت الأحاديث 
وقد وضعوا علـم ابـن   ) هـ١٥٠ت،( ومعمر بـن راشد البصري ) هـ١٥١ت،( المطلبي 

كتاب السير والمغازي ، ثم جاء من بعده محمد  إسحاقشهاب ثم توسعوا في التأليف فكتب ابن 
، ومن هنا نرى ان كُتّاب السيرة النبوية ليتوسع في دراسة غزوات الرسول ديقبن عمر الوا

كانوا اكبر الممهدين لكتابات المؤرخين في العصر العباسي الذين بدأوا يكتبون فـي التـاريخ   
 الأخبـار الـذين جمعـوا    الإخبـاريين ، وبذلك ظهرت مدرسة  )٤(الأمم والبلاد وأحوالالعام 

روايات التي يتداولها سكان الأمصار لتصبح فعاليات القبائل ودورهـا  معتمدين في ذلك على ال
وخبراتها في نطاق الرسالة الإسلامية ، ومن هنا يتضـح ان   الأمةفي الفتوح جزء من تجارب 

 فإننـا ، وعليه  أعمالهودراسة  تقترن بدراسة سيرة الرسول  بدايات التاريخ العلمي بالعربية
الأحاديـث المتعلقـة بمغـازي    جمع الحديث النبـوي وبخاصـة   نجد مصدر هذه الدراسة في 

  . )٥(وكان موطن هذه الدراسة المدينة المنورة الرسول
" العلـم  " إلى الدراسات التاريخية وهو اهتمام بمعرفـة   أدتان العناية بدراسة الحديث 

  . )٦(بالمقابلة للرأي في تثبيت حقيقة أو قضية
  ند المسلمين ، تأثرت بدراسات الحديث النبوي ، سواء ان الكتابة التاريخية المنظمة ع 

                                                
 . ٢٢بحث في نشأة علم التاريخ ، ص :  الدوري )١(
 ١٥٧التاريخ العربي والمؤرخون ، ص : مصطفى  )٢(

 . ٢٤نشأة علم التاريخ ، ص : الدوري  )٣(

 . ٣١مصادر التاريخ الإسلامي ، ص : كاشف  )٤(

 . ١٤٧سات في حضارة الإسلام ، ص درا: جب  )٥(

 . ٣٢نشأة علم التاريخ ، ص : الدوري  )٦(



 ٣٢

ومشـاهدتها   الأحداث، أو مشاركتهم في  )١(الرواية والتحري من صدق الرواة إسنادفي 
  .وبذلك يكون التاريخ عند العرب قد ولد من رحم الحديث النبوي 




 .القرآن الكريم 

/ هــ  ٣٥٠ت ، ( الفارسي المعـروف بـالكرخي    إبراهيم بن محمد: الاصطخري  - ١
 . ١٩٦١محمد جابر عبد العال ، القاهرة ، . د: المسالك والممالك ، تحقيق ) م  ٩٦٢

محمود شكري ، بلوغ الإرب في معرفة أحـوال العـرب ، دار الكتـاب    : الالوسي  - ٢
 . ١هـ ، ج١٣٤٢العربي ، القاهرة ، 

 . ١٩٦٩بيروت ،  –العربي احمد ، فجر الإسلام ، دار الكتاب : أمين  - ٣

، الصـحيح ،  ) م ٨٦٩/ هـ ٢٥٦ت ، ( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، : البخاري  - ٤
 . ٢٠٠٣المنصورة ،  –باعتناء طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الإيمان 

معجـم مـا   ) م ١٠٩٤/ هـ ٤٨٧ت ، ( عبد االله بن عبد العزيز الأندلسي : البكري  - ٥
بيروت  –مصطفى السقا ، عالم الكتب : اضع ، تحقيق م من أسماء البلاد والموعجاست
 . ١ت ، ط.، د

، فتوح البلـدان ،  ) م ٨٩٢/ هـ ٢٧٩ت ، ( احمد بن يحيى بن جابر ، : البلاذري  - ٦
 . ١٩٧٩بيروت ،  –رضوان محمد رضوان ، دار الكتب العلمية : باعتناء 

لتبيـين ،  البيـان وا ) م ٨٦٨/ هــ  ٢٥٥ت، ( أبو عثمان عمرو بن بحر : الجاحظ  - ٧
 . ٣القاهرة ، ج –عبد السلام محمد هارون ، مطبعة المدني : تحقيق 

عباس وآخـرون   إحسان.د: هاملتون ، دراسات في حضارة الإسلام ، ترجمة : جب  - ٨
  . ١٩٧٤بيروت ،  –، دار العلم للملايين 

أبو اليقظان عطية ، مباحث في تدوين السنة المطهرة ، المطبعة العربيـة  : الجبوري  - ٩
 .  ١٩٧٢القاهرة ،  –لحديث ا

الـوزراء والكتـاب ،   ) م ٩٤٣/ هــ  ٣٤٦ت، ( محمد بن عبدوس : الجهشياري  -١٠
 . ١٩٣٨القاهرة ،  –مصطفى السقا وآخرون ، مطبعة البابي الحلبي : تحقيق 

المحبـر ،  ) م ٨٥٩/ هــ  ٢٤٥ت ، ( ابي جعفر محمد بـن حبيـب   : ابن حبيب   -١١
 ت ز.بيروت ، د –لجديدة لينختن، دار الآفاق ا ليزةباعتناء ا

                                                
 ج

  .  ٥٤، ص  ١٩٩٠عبد الواحد ذنون ، أصول البحث التاريخي ، الموصل ، : طه ) ١(



 ٣٣

ل الأعظم قرآنياً ، بغـداد ،  الشيخ جلال الحنفي البغدادي ، شخصية الرسو: الحنفي  -١٢
١٩٩٧. 

 . ١٩٦٣القاهرة ،  –محمد عجاج ، السنة قبل التدوين ، مكتبة وهبة : الخطيب  -١٣

، ) م ١٠٧٠/ هــ  ٤٦٣ت، (أبي بكر احمد بن علي بن ثابت : الخطيب البغدادي  -١٤
 . ١٩٧٤دمشق ،  –يوسف العش ، دار إحياء السنة النبوية : ، تحقيـق تقييد العلم 

ت ، ( الامام الحافظ سـليمان ابـن الأشـعث السجسـتاني ، الازدي ،     : أبو داود  -١٥
الشيخ خليل مأمـون شيحا ، دار المعرفــة : ، السنن ، تحقيق ) م ٨٨٨/ هـ ٢٧٥

 . ٤، جت.بيروت ، د –

دراسـة   –التكوين التاريخي للأمة العربيـة  يم ، عبد العزيز عبد الكر. د: الدوري  -١٦
 . ١٩٨٥ –بيروت  –مركز دراسات الوحدة العربية  –والوعي  الهويةفي 

  . ١٩٦٠-بيروت  –بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، المطبعة الكاثوليكية  -
 . ١٩٨٤بيروت ،  –، دار المشرق  ٢مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، ط -

تـذكرة  ) م ١٣٤٧/ هــ  ٧٤٨( س الدين محمد بن احمد بن عثمان شم: الذهبي  -١٧
 . ١، ج ١٩٩٨بيروت ،  –الحفاظ ، دار الكتب العلمية 

عبد القاهر داود ، علوم الحديث ، مطبعة جامعة بغداد . عبد الكريم و د. د: زيدان  -١٨
 ،١٩٨٠ . 

) م ١٤٩٦/ هــ  ٩٠٢ت ، ( شمس الدين بن محمد بن عبد الـرحمن  : السخاوي  -١٩
 . ١٩٨٣ –علان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، دار الكتاب العربي الإ

الطبقات الكبـرى ،  ) م ٨٤٤/ هـ ٢٣٠ت، (  محمد بن سعد البصري : ابن سعد  -٢٠
 . ٢ت ، ج.بيروت ، د –إحسان عباس ، دار صادر . د: تقديم 

) م ١٥٠٥/ هــ  ٩١١ت ، ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر  : السيوطي  -٢١
عبد الوهاب عبد اللطيـف ، مطبعـة   : شرح تقريب النواوي ، تحقيق  تدريب الراوي

 . ١٩٥٩مصر ، 

، المسند ، دار ) م ٨٥٥/ هـ ٢٤١ت ، ( أبي عبد االله احمد بن حنبل ، : الشيباني  -٢٢
 . ١ت ، ج .بيروت ، د –إحياء التراث العربي 

 –صبحي ، علـوم الحـديث ومصطلحــه ، دار العلـم للملايـين    . د: الصالح  -٢٣
 . ٢٠٠٢روت ، بي

تـاريخ الرسـل   ) م ٩٢٢/ هــ  ٣١٠ت، ( أبو جعفر محمد بن جرير : الطبري  -٢٤
،  ١٩٦٨القـاهرة ،   –محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف : والملوك ، تحقيق 

 . ١ط



 ٣٤

 . ١٩٩٠عبد الواحد ذنون ، أصول البحث التاريخي ، الموصل ، : طه  -٢٥

م ، القسم الأول ، مجلة الثقافة ، العدد يوسف ، نشأة تدوين العلم في الإسلا: العش  -٢٦
 . ١٩٤٥، السنة السابعة ،  ٣٥١

صالح احمد ، التدوين وظهور الكتب المصنفة في العهود الإسـلامية ،  . د: العلي  -٢٧
مجلة المجتمع العلمي العراقي ، المجلد الحادي والثلاثون ، الجزء الثاني ، نيسـان ،  

١٩٨٠ . 

 . ١٩٧٩رب ، مطبعة جامعة الموصل ، محاضرات في تاريخ الع -       

بغداد  –اكرم ضياء ، بحوث في تاريخ السنة المشرفة ، مطبعة الإرشاد : العمري  -٢٨
 ،١٩٦٧ . 

الصـاحبي ،  ) م ١٠٠٧/ هــ  ٣٩٥ت، ( احمد بن فارس بن زكريا : ابن فارس  -٢٩
 .ت .القاهرة ، د –احمد صقر ، مطبعة البابي الحلبي : تحقيق 

صـالح احمـد العلـي ،    : م التاريخ عند المسلمين ، ترجمة علروزنثال ، : ز نفرا -٣٠
 . ١٩٨٩بيروت ،  –مؤسسة الرسالة 

سيدة إسماعيل ، مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه ، مطبعة . د: كاشف  -٣١
 . ١٩٦٠القاهرة ،  –السعادة 

، ) م ٨٨٨/ هــ  ٢٧٥ت ، ( أبي عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي ،  : ابن ماجة  -٣٢
 . ١ت ، ط.القاهرة ، د-محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث : نن ، تحقيق الس

حسين نصـار ،  . د: س ، دراسات عن المؤرخين العرب ، ترجمة .د: مرجليوث  -٣٣
 .ت .القاهرة ، د –دار الثقافة 

) م ٩٥٨/ هــ  ٣٤٦ت ، ( أبو الحسن علي بن الحسين بـن علـي   : المسعودي  -٣٤
 . ١٩٨١بيروت ،  –ة الهلال والإشراف ، دار ومكتب هالتنبي

دراسة في تطور علم التاريخ  –شاكر ، التاريخ العربي والمؤرخون . د: مصطفى  -٣٥
 . ١٩٧٩بيروت ،  –ومعرفة رجاله في الإسلام ، دار العلم للملايين 

ت ، ( أبي عبد االله المصعب بـن عبـد االله بـن المصـعب     : المصعب الزبيري  -٣٦
القـاهرة ،   –ء بروفنسال ، دار المعـارف  نسب قريش ، باعتنا) م ٨٥٠/ هـ ٢٣٦

١٩٨٢ . 

عبد العزيز الدوري ، موجز تاريخ الحضـارة العربيـة ،   . ناجي ، و د: معروف  -٣٧
 . ١٩٤٨بغداد ،  –مطبعة المعارف 

هاشم يحيى ، الوسيط في تاريخ العـرب قبـل الإسـلام ، دار الكتـب     .د: الملاح  -٣٨
 . ١٩٩٤الموصل ،  –للطباعة والنشر 



 ٣٥

/ هــ  ٧١١ت ، ( بن علـي   جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم: ابن منظور  -٣٩
 .ت .بيروت ، د –، لسان العرب ، دار صادر )م١٣١١

 –حسين ، نشأة التدوين التاريخي عند العرب ، مكتبة النهضة المصـرية  : نصار  -٤٠
 . ١٩٥٦القاهرة ، 

، ) م ٨٧٤/ هــ  ٦٢١ت، (أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ، : النيسابوري  -٤١
 . ٢٠٠١القاهرة ،  –صحيح مسلم ، دار ابن الهيثم 

/ هــ  ٢١٨ت ، ( ،  الحميريأبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب : ابن هشام  -٤٢
 –مصطفى السقا وآخرون ، دار الكنـوز الأدبيـة   : ، السيرة النبوية ، تحقيق )م٨٣٣

 . ٤ت ، ط.بيروت ، د

صـفة  ) م ٩٥٦/ هـ ٣٤٣ت ، ( الحسن بن احمد بن يعقوب أبو محمد : الهمداني  -٤٣
محمد بن علـي الاكوع ، دار الشؤون الثقافيـة ، بغـداد ،   : جزيرة العرب ، تحقيق 

١٩٨١ . 

  . ١، ج ١٩٧٥الرياض ،  –الإكليل ، دار اليمامة  -
حسـين  : المغازي الأولى ومؤلفوها ، ترجمه عن الألمانيـة  : يوسف :  تسهورف -٤٤

 . ١٩٤٩ القاهرة ، -نصار ، مطبعة البابي الحلبي

  
  
  
  
  
  

       


